
صـــناعة الســـينما وإحيـــاء فيلـــم الجميلـــة
والوحش من جديد

, مارس  | كتبه فاروق الفرشيشي

تــزور ديــزني مــن جديــد قصّــة الجميلــة والــوحش، لتقــدّم هــذه المــرة نســخة حيّــة منهــا، وذلــك بعــدما
دخلـت نسـخة الصـور المتحركّـة التـاريخ مـن نـواح عديـدة. مـاذا يمكـن أن تضيفـه نسـخة حيّـة؟ وكيـف

يمكن أن نقرأ هذه القصّة التي باتت أدبا شعبيّا يتربىّ عليه الأطفال في مختلف بقاع الأرض؟

بعـد النجـاح الكـبير الـذي حقّقـه فيلـم عـروس البحـر سـنة ، قـرّر المشرفـون في ديـزني الاسـتمرار في
ذلك الخطّ، ووضعوا ميزانيّة أرفع لإنتاج فيلم الصور المتحركّة الجميلة والوحش سنة . وقد
CGI استغلّ المخرجان كيرك وايز وغاري تروسدايل ذلك لاستعمال تقنية الصور المحُدَثة بالكمبيوتر
وإدماجها بالمشهد المصوّر يدوياّ. برز ذلك في مشهد رقصة الجميلة والوحش، إذ أصبح أيقونيّا لدرجة
التي قدّمت لديزني التقنية البرمجية اللازمة لصنعه آنذاك، قرّرت إنتاج فيلم كامل  Pixar أنّ شركة
باسـتعمال هـذه التقنيـة، فكـان فيلـمُ “قصّـة دميـة” Toy Story الصـادر سـنة ، نتاجـا مبـاشرا

لهذا النجاح.

بعد نحو ستة عشر سنة من صدور نسخة الصور المتحركّة، قرّرت ديزني العودة إلى الجميلة والوحش،
في إطـار خطّتهـا لإحيـاء هـذه القصـص الـتي سـبق وقـدّمتها. ونعـني بالإحيـاء، تقـديم نسـخة حيّـة، أي
بأشخاص حقيقيّين عوض الصور المتحركّة. ويعود ذلك إلى التطوّر التقنيّ الكبير الذي عرفته السينما
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الرقميّـة في السـنوات الأخـيرة، وتحديـدا تقنيـة الـCGI الـتي بـاتت تسـمح بتصـوير مشاهـد ذات طـابع
عجـائبيّ fantastic بأشخـاص حقيقيّين. عـشرات أفلام الأبطـال الخـارقين ليسـت إلاّ نمـاذج مبـاشرة

لهذا التطوّر.

كانت البداية بفيلم أليس في بلاد العجائب سنة  الذي أخرجه تيم بورتن Tim Burton على
طريقته المعهودة مع بعض التنازلات لصالح إيديولوجيا ديزني. ثمّ جاء فيلم “الشريرة” أو “الطّالحة”
ــمّ فيلــم ســندريلا ســنة Maleficent لأنجلينــا جــولي الــذي يعيــد صــياغة قصّــة الجميلــة النائمــة. ث
، وفي السنة الماضية تلقّى فيلم كتاب الأدغال The jungle book إشادة كبيرة وفاز بأوسكار
أفضــل مــؤثرّات بصريــة. لقــد بلغــت ديــزني بهــذا الفيلــم مســتويات رائعــة في اســتعمال الـCGI داخــل

القصص العجائبيّة وباتت جاهزة لإنتاج الجميلة والوحش بما يليق.

كثر القصص التي تعرضّت لا يعرف الكثيرون أنّ قصّة الجميلة والوحش من أ
للتحوير والتزوير

كثر القصص التي تعرضّت للتحوير والتزوير. تعود لا يعرف الكثيرون أنّ قصّة الجميلة والوحش من أ
أصــول القصّــة الأولى إلى القــرن الثــامن عــشر، وبالتحديــد ســنة  حين نــشرت الكاتبــة الفرنســية
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve يــال ســوزان بــاربو دوفيلنــوف طويلــة الإســم غابر
La jeune américaine et les ”يـــة ـــة والقصـــص البحر يكيّـــة الشابّ مجموعتهـــا القصصـــيّة “الأمر

contes marins وتضمّن روايةً قصيرة بعنوان الجميلة والوحش.

يـة في قصّـة De Villeneuve كـانت الجميلـةُ ابنـة تـاجر كـبير خسر ثروتـه ونـزل بعـائلته للعيـش في القر
بعد حياة المدن. ولم تكن الجميلةُ وحيدتَه بل كانت شقيقاتُها يغرن منها ويُضمرن لها الحقد خصوصا
لقبولها بحياة الريف وتكيّفها معها. وعندما يعلق التاجرُ في قبضة الوحش، يتفق معه على مقايضته
بإحدى بناته، فيعود إليهنّ بهذا الغرض، ويقع الاختيار على الجميلة التي قبلت أن تضحّي من أجل

أبيها.

ــز De Villeneuve علــى مقــابلات العشــاء الكثــيرة بين الجميلــة والــوحش، الــتي لم يخــف فيهــا وتركّ
الوحش مشاعره تجاه الجميلة، لكنّها كانت غير قادرة على إبداء الودّ لذلك الوجه الرهيب. لكنّها في
النهاية تتعلّم الدرس وتدرك أنّ المظاهر خادعة، وأنّ جوهر المرء في قلبه إلى غير ذلك من هذا الكلام.

كــانت نســخة De Villeneuve ابنــة عصرهــا، حيــث يمكــن أن نتلمّــس مــن خلالهــا ملامــح المجتمــع
يـة الـتي ازداد نفوذُهـا للانقضـاض علـى منزلـة النبلاء الفـرنسيّ قبيـلَ الثـورة، وخصوصـا تطلّـع البرجواز
الاجتماعيــة والسياســيّة مــع تقلّــص نفــوذ هــؤلاء الاقتصــاديّ، فعكســت شخصــية الأب التــاجر الــثريّ
يفيّـة فقـيرة هشـة. أمـا يـةُ إلى منزلتهـا الـتي تسـتحقّها أي ر هـاجس النبلاء وأملهـم في أن تعـود البرجواز
ــزواج علــى المســتوى الاجتمــاعيّ، فقــد عكســت صــورة الــوحش، هــواجس النســاء اللاتي يتعرضّــن ل
المصالـــح. لا ننسى أنّ هـــذه الزيجـــات كـــانت المســـارَ الطـــبيعيّ ولم يكـــن للنســـاء دخـــل كـــبير في اختيـــار



أزواجهـنّ، وكـلّ مـا عليهـنّ فعلـهُ هـو تعويـد أنفسـهنّ علـى حـبّ الـزوج بطـول العـشرة. فكـانت صـورة
الوحش، كناية عن خوف نفسيّ لا يلبث أن يتلاشى رويدا رويدا.

عكست شخصية الأب التاجر الثريّ هاجس النبلاء وأملهم في أن تعود
يفيّة فقيرة هشة يةُ إلى منزلتها التي تستحقّها أي ر البرجواز

لا تشبه القصّةُ الأصليّةُ إذا كثيرا ما روته لنا ديزني، وذلك لأنّ تغييرات مهمّة وقعت في نسخة الكاتبة
دو بومــون De Beaumont (أعفيكــم مــن الإســم الكامــل) حيــث اختصرت الروايــة كثــيرا وبسّــطتها
وجعلتها خرافة للأطفال وركزّت كثيرا على المغزى فجعلت من اللعنة التي أصابت الوحش، عقابا له
على حكمه على ظاهر الناس دون بواطنهم. وقد كان هذا القالب هو الذي اعتمدت ديزني عليه بعد

قرنين.

لكــنّ ديــزني أيضــا تملــك بعــض الهــواجس، خصوصــا مــع التغيــيرات الاجتماعيــة الكــبيرة الــتي حــدثت
طوال قرنين ما جعل ما يمكن أن يقدّم للأطفال قديما، ربمّا لا يصلح لأطفال المجتمع الأمريكيّ في

نهاية القرن العشرين.

وفيما يلي أبرز ما أضافته ديزني للقصّة:

-الأسلوب الغنائيّ، فالفيلم يضمّ لوحات غنائية رائعة فعلا، وهو ما أخ القصّة من طابعها الكئيب
وجعلها ميلودراما رومانسيّة جديرة بهوليود.

-شخصيّة غاستون Gaston الصياد الذي يهيم عشقا بالجميلة. يمثّل نقيض البطل، وأشبه بصورة
negative لشخصــية الــوحش (وســيم، بــشريّ، قــاس ومتــوحّش، وأحمــق يكــره القــراءة ويحتقــر

كيد مغزى القصة. النساء) وهو بشكل ما موجود لتأ

-الأواني المســحورة وأساســا شخصــيّتا لوميــاغ Lumière وكوغســورث Cogsworth وهمــا الجــانب
الم في الفيلم، لا ننسى أننا نتحدّث عن غنائيّة.

-ولع الجميلة بالكتب. والحقيقة أنهّا ليست فكرة ديزني، فقد ظهرت في نسخة سابقة في بداية القرن
كيد على هذه الفكرة الرئيسيّة : جمال العشرين، ولكن ديزني نفضت عنها الغبار واعتمدتها ربمّا كتأ
الجسد / جمال الروح والعقل. وقد عكست ذلك على شخصيّتي غاستون والوحش، فالأول يكره

الكتب ويعاديها والثاني يمتلك مكتبة ضخمة تسيل اللّعاب.

كمــا حذفــت مــن القصّــة شقيقــات الجميلــة وأشقائهــا وعــوضت كــلّ ذلــك بثلاث فتيــات معجبــات
كيد على تميزّ بغاستون وبالتالي يحسدن الجميلة لمكانتها في قلبه. يساهم وجود هذا الثلاثيّ في التأ
الجميلــة عــن مجتمعهــا، إذ يمثّلــن تلــك الصــورة النمطيــة للنســاء كمــا يراهــا المجتمــع. وحذفــت أيضــا
مقايضة الأب والوحش، بل إنّ الأب تحوّل إلى شخص رقيق يعطف على ابنته ويحبّها، وتمّ لذلك



كبر. وباختصار حذفت ديزني كلّ بناء سيناريو سجن الجميلة في قصر الوحش، على الصدفة بشكل أ
تلك التفاصيل التي تعبرّ عن مجتمع الجميلة وعن سياق القصة السيوسيوتاريخيّ ليتمّ التركيز على

المغزى الرئيسيّ من القصّة.

استلم المخ بيل كوندون Bill Condon مهمّة إحياء الجميلة والوحش

في هذا السياق استلم المخ بيل كوندون Bill Condon مهمّة إحياء الجميلة والوحش. من هو
بيل كوندون؟ إنهّ مخ فيلمي الشفق Twilight الأوّلين. لا يبدو ذلك مبشرّا ولكنّ آلة ديزني تعمل،
تتعاقد مع النجمة التي تعوّد الأطفال على رؤيتها في سلسلة هاري بوتر، وأعني هنا إيما واطسون
Emma Watson، وذلك رغم ترشيحها للعمل في فيلم La la land. لقد كان ذلك انتصارا مهمّا
لديزني، فحضور إيمّا في هذا الفيلم كان مفاجأة جميلة فعلا. لم يكن سهلا أن أقتنع أنّ ذلك الصوت
الجميل في أغنية البداية كان لها، بل إنهّا سجّلت إحدى الأغاني بشكل مباشر خلال التصوير. أضف

. إلى ذلك تشابه ملامحها الرقيقة مع ملامح الجميلة كما رسمت سنة

اِختار كوندون (أو رؤساؤه) أن يحافظوا على أغلب المقاطع الغنائيّة مع بعض التحويرات البسيطة،
يغرافيا. الظاهر أنّ هذا الخيار كان تكريما لكاتب الأغنيات، هاورد آشمان، ولكن كثر بالكور والاهتمام أ
أعتقد أنهّم ماكانوا ليجدوا أفضل منها. والمهمّ أنّ ذلك سمح لهم بالتركيز على تحدّي نقل الرقصات
يغرافيا حيّة ومعقّدة، وأعتقد أنهّم نجحوا في ذلك إلى حدّ كبير. أخصّ المرسومة سنة  إلى كور
بالذكر مشهد أغنية غاستون المثيرة لأدائها في مساحة ضيّقة جدا، مع كثافة عناصر المشهد، وهو ما

ذكرّني بمشهد المزحة الثقيلة في رائعة أمير كوستوريتشا “قط أسود، قطّ أبيض”.

 لقطة من مشهد أغنية غاستون

ما من شكّ أنّ الجانب الحيّ قد أضاف كثيرا للمشهد الغنائيّ، ولكن لم يكن ذلك كلّ شيء، فجودة
كــثر الشخصــيات حضــورا في الفيلــم ليســت الأب أو الCGI كــانت مبهــرة بحــق. يجــب أن نــذكر أنّ أ
يــة. بــل كــانت الشمعــدان لوميــاغ Lumière والساعــة Cogsworth والبيــانو غاســتون أو أهــل القر
يــق وابنهــا الفنجــان وخزانــة الثيــاب، وغــير هــؤلاء مــن الخــدم الذيــن تعرضّــوا للعنــة الجنّيّــة مــع والابر
الوحش. لقد صُمّم كلّ هؤلاء بواسطة الCGI استنادا إلى أدوات حيّة (أعني جامدة)، فكان الانتقال
من وضع الجمود حيث الصورة طبيعيّة حقيقيّة، إلى الحركة حيث الصورة محدثة بالكمبيوتر، شفّافا
وطبيعيّا وغير ملحوظ. ولقد ساهمت الإضاءة واختيار الألوان داخل القصر في إضفاء لمسة المعقولية

هذه، إذ تمنح المشهد في الغالب صبغة ذهبيّة تقرب من لون Lumière وصديقه.

وكــان العمــل الأكــبر في هــذا المســتوى، يتعلّــق بــالوحش، حيــث أراد المخــُ كونــودون أن يصــمّم وجهــه
باستخدام الماكياج، ولكن في مرحلة ما بعد الانتاج قرّرت ديزني تغيير ذلك إلى الـCGI. ربمّا كنتُ أميل
إلى الخيار الأوّل ولكن النتيجة ليست سيئة على كلّ حال وتشي بالتقدّم التقني المذهل الذي تحدّثت



عنه.

يو، فقد حافظت ديزني على هيكل مُنجزها السابق، مع على مستوى السينار
إحداث إصلاحات كان بعضُها موفقا وفي محلّه

– في هـذه النسـخة تحـوّل غاسـتون إلى مجـرم حقيقـيّ حـاول ارتكـاب جريمـة قتـل. ورغـم أنّ دوافعـه
وراء ذلك لا تبدو قويةّ، إلا أنّ ديزني لا بدّ وأن لاحظت أنّ غاستون في نسخة الصور المتحركّة كان في
النهايــة شخصــا مظلومــا. فلا ذنــب لــه في غبــائه مثلا (الحقيقــة أنــني لا أجــد غبــاء في صــيّاد يشهــد لــه
الجميع بالتفوق، الصيد لا يصلح للأغبياء أيضا)، ولا ذنب له في عشقه للجميلة، وكلّ السوء الذي
مارسه هو ملازمته الكريهة لظلّها، لكنّه على الأقل لم يسجنها عنوة مثلما فعل الوحش. كما أنهّ في
يـة، وبحثـا عـن المجـد وأملا في النهايـة أبـدى شجاعـة كـبيرة بقبـوله مواجهـة الـوحش وقتلـه حمايـة للقر

استرجاع الجميلة.

في هذه النسخة، كان غاستون خبيثا، ماكرا، مخادعا، وهو بذلك أبعد ما يكون عن الغباء أوالطيبة.

-طوّر كوندون علاقة الجميلة والوحش بالكتاب. ففي نسخة الصور المتحركّة، كان الكتاب تعلّة فقيرة
لافتعال اختلاف حادّ بين الجميلة المثقّفة الحالمة بعالم آخر، وقريتها البائسة وأناسِها الجهلة الغارقين
في مستنقع العادات البائسة، وكان غاستون حامل لواء كلّ ذلك بعدائه الصريح لكلّ نفس تقدّمي
(الكتـب، المعرفـة، المسـاواة بين الجنسين، تقـديم علـى العقـل علـى الجسـد الـخ)، أمّـا الـوحش، فكـان
يملـك مكتبـة ضخمـة تحتـاج إلى مئـات السـنين للانتهـاء منهـا. لكـن بمجـردّ تـبين هـذا الاختلاف وذاك
يبا. بل إنّ التقارب في مشهد أو مشهدين، تختفي كلّ علاقة للجميلة بالكتب، ولا نجد لها أي أثر تقر

شخصيتها أبعد ما تكون عن المثقفة أو الحكيمة.

تمّ استدراك ذلك في هذه النسخة، فتعدّدت مشاهد ظهور الكتب، وتحدّث الحبيبان عن الكتب، في
حــوار مفتعــل نوعــا مــا، ولكنّــه موجــود علــى أيّــة حــال. كــانت أشعــار شكســبير حــاضرة، وكــانت مطيّــة

ضمنيّة للحديث عن الحبّ وأفكار كلّ من الشخصيّتين، ولحظة لبداية تقاربهما.

–       أسوأ مشاهد الفيلم الأول، كان مشهد المقايضة المريع الذي قبل فيه الأب العجوز أن تُسجن
ابنته في مكانه، وخ طوايعية ليبحث عن النجدة. لم يكن المشهد طبيعيّا أبدا، لأنّ الأب كان مذعورا
ويرى في الوحش موتا محقّقا، وهو مع ذلك يقبل بترك ابنته تحت رحمته. ولقد سوّقت النسخة

الأصليّة هذا المشهد على أنهّ حزين ومؤثر، كأنهّ من الممكن أن يفعل الأب ذلك لابنته بدافع الحبّ.

كثر ملاءمة لحلول الأب بمنزل الوحش حاولت النسخة أن تصنع مصادفة أ
وقطفه للوردة التي تسبّبت في سجنه. فاستعانت بالعاصفة لفتح الطريق

المهجورة التي لم تطأها قدم إنسان منذ وقت بعيد



تجاوزت النسخة الحيّة هذه الصورة بغدر الجميلة بأبيها لتحلّ محلّه داخل الزنزانة، ثم باستعمال
الوحش لقوته العاتية لطرد الأب خا المنزل، وهكذا لم يجد الرجل بدّا من المغادرة لطلب العون.

كثر ملاءمة لحلول الأب بمنزل الوحش وقطفه للوردة التي كما حاولت النسخة أن تصنع مصادفة أ
تسبّبت في سجنه. فاستعانت بالعاصفة لفتح الطريق المهجورة التي لم تطأها قدم إنسان منذ وقت
بعيــد، واســتعانت بالذئــاب لتحمــل الأب علــى الفــرار واللجــوء إلى قصر الــوحش. علــى أنهّــا فيمــا بعــدُ
وقعــت في فــخّ صــنيعتها، فكــانت الذئــاب تظهــر فقــط وقــت الحاجــة (ساعــة قــدوم الأب إلى القصر،
وساعة هروب الجميلة من القصر) بينما تختفي وقت الحاجة أيضا (مغادرة الجميلة في المرة الثانية،

ومغادرة الأب لطلب العون).

التنوّع الإتني لأهالي القرية في النسخة الجديدة

وبينمـا تظـاهرت نسـخة الصـور المتحركّـة بالحيـاد الإيـديولوجي مـن خلال التخلّـص مـن لـوازم السـياق
كثر التزاما بإيديولوجيا عصرها. برز ذلك في التاريخيّ والمكانيّ بشكل نسبيّ، كانت النسخة الجديدة أ
عناصر كثيرة على هامش القصّة كان أبرزُها شخصيّة “لُفُو” LeFou أو المجنون، وهو تابع غاستون
المخلص. ففي نسخة  كان الغرض من وجود المجنون، إبراز عظمة غاستون، ومكانته في بيئته.
كان المجنون شخصا حقير القيمة، سخيفا، ومضحكا. أمّا في هذه النسخة، فقد تمّ الاعتناء به ليصبح

ذا طبيعة رقيقة، وتتحوّل علاقته بغاستون إلى شيء معقّد يراوح بين الانبهار والعشق.

يبــدو المجنــون طــوال القصــة محتــارا بين أن يطمــح ليكــون مثــل غاســتون، أو يطمــح لينــال إعجــاب
غاستون، في النهاية وبدون التصريح بذلك، يعلن المجنون عن ميوله بالثورة على غاستون ومعاداته،
والتحرّر من ظلّه. يقول Josh Gad صاحب دور المجنون إن شخصيّته تكريم لمؤلّف أغاني الجميلة
والوحش، هاورد آشمان Howard Ashman الذي توفيّ قبل عرض الفيلم سنة ، ويبدو أنهّ
كان مثليّا. تعتبر شخصيّةُ المجنون أوّل شخصية مثليّة في عالم ديزني، وبالتالي فلا يمكن أن نتحدّث عن

مصادفة أو شيء كهذا.

كان الاعتماد الواضح على غير البيض في طاقم التمثيل. طبعا لا يمكن أن
يشمل هذا الاعتمادُ، الأدوار الرئيسيّة، فيجب أن تبقى الجميلةُ “جميلة”

بالمعايير الأمريكيّة التقليديةّ

أمّــا العنصر الإيــديولوجيّ الثــاني البــارز في هــذه النســخة، فكــان الاعتمــاد الواضــح علــى غــير الــبيض في
طـاقم التمثيـل. طبعـا لا يمكـن أن يشمـل هـذا الاعتمـادُ، الأدوار الرئيسـيّة، فيجـب أن تبقـى الجميلـةُ
“جميلـة” بالمعـايير الأمريكيّـة التقليديـّة، وكذلـك الـوحش (بعـد تحـوّله) وغاسـتون. يـأتي الاعتمـاد علـى
السود واللاتينيّين كسكاّن لقرية فرنسية نائية في القرن السابع عشر أو الثامن عشر (لنقل في الحقبة
الباروكيّـة)، في إطـار حملـة هوليـود لإدمـاج الأقليّـات بالمشهـد السـينمائيّ، والتشجيـع علـى ذلـك ــ ربمّـا



علــى حســاب القيــم الجماليّــة للعمــل نفســه. تفتــح هــذه العمليّــةُ تســاؤلا مهمّــا، فمــن ناحيــة، يمكــن
اعتبار الجميلة والوحش قصّة عجائبية لا تنتمي إلى إطار ثقافيّ محدّد، ما يجعل تغيير خلفيّة القصّة

بما يخدم الإيديولوجيا أمرا مشروعا.

ومـن ناحيـة أخـرى، لا يمكـن إنكـار أهمّيـة هـذه الخلفيّـة الثقافيّـة، فاسـم الجميلـة في الفيلـم هـو بـال
Belle، والحــديث عــن بــاريس كــان صريحــا. إننّــا لا نتحــدث فقــط عــن قصر وأمــيرة وملــك يمكــن أن
نجدهما في أي مكان وزمان، إننّا نتحدث عن مشهد تاريخيّ لفرنسا، يصبح فيها الأسود الذي يملك
مكتبة في قرية فرنسية في القرن السابع عشر، شيئا أغرب من الشمعدان المتكلّم. تخيّلوا ردود الفعل
،Pocahontas لــو اعتمــدت ديــزني علــى ممثلين بيــض كســكاّن قبيــل هنديّــة في فيلــم بوكاهونتــاس

وستفهمون ما أعنيه.

تعتبر شخصيّةُ المجنون أوّل شخصية مثليّة في عالم ديزني

في النهايــة، أعتقــد أن هــذه الأدلجــة ليســت أســوأ صــنعا مــن إيــديولوجيا القصّــة في جوهرهــا. إنّــني
أستحسن الفيلم في عمومه، وأعتبره من أفضل المعارضات (Remake) الممكنة لفيلم جيّد بالفعل.

ولكنّ استحساني هذا لا يتعارض ورفضي العميق لمواعظ القصّة الشهيرة وجوهرها المنافق.

لقد انبنى كلّ شيء هنا على نفاق عميق، وهروب مستمرّ من الطبيعة البشريةّ. فقد عبرّ الفيلم عن
رفضه لعنف غاستون وتعامله البدائيّ مع الأمور، وشجّع على القراءة والعلم (كان والد الجميلة في
نسخة الصور المتحركّة مخترعا) على أنّ جميع العقد في النهاية لم يحلّها أيّ كتاب، بل كان للعنف يد
عليا (أنقذ الوحشُ الجميلة من براثن الذئاب بواسطة العنف، واستمالها إليه بفضل ذلك أوّلا، قبل

أن تبدأ المحادثة عن شكسبير، ثم لا ننسى المعركة الأخيرة، التي تعتبر حفلة عنف وقوّة).

أما الجميلة، فرغم كلّ ما توحي به من تميزّ واختلاف عن الآخرين، كان أوّل ما عبرّت عنه في أغنية
البداية، أملها في إيجاد ذلك الشخص الغريب المتميزّ مثلها، الذي سيأخذها بعيدا عن القرية وأهلها.
فهي في النهاية شأنها شأن بنات قريتها، تبحث عن رجل يكمّل نقصا فيها، وإن اختلفت مواصفات

الرجل المناسب في ذهنها.

إن الجمال لغة الطبيعة تقودنا إلى كل ماهو سليم وقويّ وحيّ، ولذلك أيضا
كان الجمال نسبيّا، مختلفا، متنوّعا بتنوّع الحياة وثرائها

ولا تشذّ شخصيّة الوحش عن هذا التعامل المنافق مع القيم. كانت لحظة العقاب دوما بعيدة في
الزمن، تأتي عبر استرجاع فني مقتضب، وما يعلق بالأذهان، هو لحظة “الجائزة”، أو لحظة “المنح”
الـتي تحـدث للجميلـة، ذلـك أنهّـا حين تجـاوزت مظهـر الـوحش القبيـح، وأحبّـت قلبـه النقـيّ، كـوفئت
باستعادة الوحش لمظهره الجميل. لقد كان قبح المظهر، عقوبةً للوحش وامتحانا للجميلة، وكانت



وسامته جائزة لها ومبتغى له إذ كانت تساوي حياته.

والقصّة بذلك تعلّمنا عكس ما كانت تريد قوله. إننّا نريد الجمال لأننّا بشر، ولأننّا مفتونون بفطرتنا.
إن الجمال لغة الطبيعة تقودنا إلى كل ماهو سليم وقويّ وحيّ، ولذلك أيضا كان الجمال نسبيّا،
مختلفا، متنوّعا بتنوّع الحياة وثرائها، ولذلك فلكلّ حظّ من الجمال إذا ما وجد العيون الّتي تجيد

التطلّع إليه، ولذلك تبقى الطبيعة بقسوتها وعشوائيّتها أرحم كثيرا من هذه الإيديولوجيا المزيفّة.
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